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 معات في ظل الواقع الجديداه المجتويعزز رف الاستثمار في حلول المدفوعات الرقمية يدعم النمو

 
 الياس عاد

أكثر  ق النمو الاقتصادي، وهي حقيقة ستترسّختميز مختلف البلدان والثقافات حول العالم، تتوحد جميع الحكومات في سعيها لتحقي رغم التباينات الكثيرة التي 
عيشة وتراجع مع انتقالنا تدريجاً إلى عالم ما بعد كورونا. وفي خضم عودة النشاط الاقتصادي، ستنتعش الآمال في تحقيق النمو الشامل ورفع مستوى الم

 .مية اليوم أكثر من ذي قبلات مرهونٌ بمتانة البنية التحتية الرقعدلات البطالة والانطلاق نحو مجتمع أكثر شمولًا. ولا شك في أن تحقيق هذه الطموحم
ة محورية لتحقيق الشمول وحتى قبل هذه الجائحة، كانت الأسواق الناشئة تدرك على نحو متزايد أن رقمنة قطاع المدفوعات وتقليل الاعتماد على النقد ضرور 

السلبيات المرتبطة بالاعتماد على النقد فحسب، بل ستخلق دفوعات لا تقتصر على تخفيف الكثير من المالي. وفي هذا السياق، فإنني أعتقد أن منافع رقمنة الم
 .كذلك سبلًا للنمو والابتكار من شأنها أن تساهم بقوة في ازدهار المجتمعات والأفراد والشركات

من المعاملات  %90 إلى %85معاملات النقدية لا تزال تمثل قد أكدت ذلك دراسة حديثة أجريتها مع فريقي في ماستركارد، حيث كشفت نتائجها أن الو 
لضريبية المهدرة ومصاريف الإجمالية للمستهلكين على مستوى العالم، وغالباً ما ترتبط بتكاليف كبيرة مباشرة وغير مباشرة. وتشمل التكاليف المباشرة الإيرادات ا

الذي يثقل كاهل الحكومات بالتكاليف غير المباشرة بسبب ما  د أيضاً العملة الرئيسية لاقتصاد الظلصناعة العملات النقدية ومناولتها ونقلها. كما يشكل النق
يقلل  %1حصاءات أن انخفاض حجم اقتصاد الظل بمعدل يرتبط ببعض ممارساته من جرائم وفساد وعمليات إنفاذ القانون المرتبطة بكل ذلك. وقد أظهرت الإ

 .%1.14إلى  %0.81بين معدلات الفساد بنسبة تراوح ما 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.  %4.5و %3.2ن الكلفة الاقتصادية المرتفعة المرتبطة بانتشار معاملات الدفع النقدي تمثل ما بين وتوضح الدراسة أ
خلال حمل  التغير ومحفوفة بالضغوط والتعقيدات منوعات الحكومات والشركات والأفراد من الازدهار ضمن منظومة اقتصادية عالمية دائمة وتمكّن رقمنة المدف

 .مبالغ نقدية أقل
من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية ودخوله تحت مظلة الشمول  -المستبعدين من الخدمات المصرفية  -وتفصيلًا، فإن تحول أحد أفراد المجتمع 

نحو مزيدٍ من الازدهار. فحينما يبيع المزارعون مثلًا منتجاتهم د ت المستقبلية ونقطة انطلاقٍ للاقتصاالمالي، يمثل دفعةً قوية لهذا الفرد نحو مزيدٍ من النجاحا
الأراضي وزيادة  عبر متجر إلكتروني يسجل مدفوعاتهم ومستحقاتهم رقمياً، سيتاح لهم الوصول إلى تسهيلات ائتمانية تعينهم على شراء المزيد من البذور أو

 .وتطوير مشاريعهم جراء ذلكمنتجاتهم ومحاصيلهم 
 104تؤدي إلى متوسط زيادة استهلاك السلع والخدمات بقيمة  %1اسة أجرتها "موديز أنالاتيكس"، فإن زيادة استخدام المدفوعات الرقمية بنسبة در ووفقاً ل

وسيكون لأي زيادة  ة.في البلدان النامي %0.02المتقدمة و في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق %0.04مليارات دولار أميركي سنوياً، ما يمثل زيادة بنسبة 
 .من هذا القبيل أهمية كبيرة بمجرد استئناف النشاطات التجارية جدياً 

 ة سلسة وسهلةتتعاون ماستركارد مع الحكومات لرقمنة الاقتصادات الوطنية من أجل حصاد ثمار النمو الاقتصادي المرتبط بهذا التوجه وضمان تجربةٍ رقمي
مع المصارف المركزية والمدن والوزارات والهيئات الحكومية لتقديم المشورة الضرورية في هذا المجال وتيسير تنفيذ مبادرات ة للمقيمين والزوار. كما نعمل بالشرك

 .الرقمنة، بدعم من شبكتنا العالمية من الشركاء المتخصصين
سخة بأن إلقاء عبء تحقيق التنمية الاقتصادية على كاهل راعام والخاص، انطلاقاً من قناعتنا الإننا نركز على تعزيز التعاون والشركة بين القطاعين ال

م انضمامنا إليهم لرسم الحكومات وحدها أمرٌ غير واقعي. ويعيننا على تحقيق هذه الغاية فهمنا العميق للحاجات المعلنة وغير المعلنة للأطراف المعنيين، ومن ث
 .وتطويرها (PEDD) شاري الحصري لتصميم منظومة المدفوعاتستمدفوعات الرقمية من خلال منهجنا الاخريطة طريق لاقتصاد ال

وتطويرها تعزيز المبادرات الاستراتيجية الضرورية لتطوير برامج غير نقدية تساهم في دفع  (PEDD) يستهدف منهج ماستركارد لتصميم منظومة المدفوعات
ناقشنا ذلك بالتفصيل في عات من خلال بناء الحلول والمنصات الرقمية ونشرها. وقد البنى التحتية الوطنية في قطاع المدفو مبادرات الابتكار الرقمي وتحديث 

 ."دراستنا التي حملت عنوان "السيولة النقدية: النمو الاقتصادي من خلال رقمنة المدفوعات
ضافة إلى ذلك، فإننا نهتم في شكلٍ خاص بتطويع التكنولوجيا لخ دبي"، وتحديداً من  2020ثل معرض "إكسبو دمة البشر، خصوصا خلال فعاليات مهمة موا 

ومختبر ماستركارد للشمول المالي. تضع مثل هذه المبادرات حجر الأساس للمدن الذكية في  ™City Possible ركارد للتعاون الحضريخلال نموذج ماست
 .بة سلسة وبسيطة وآمنةمن سلسلة قيمة المدفوعات وتقدم له تجر المستقبل، فهي تحول رحلة المتعامل إلى تجربة رقمية ض

بدورٍ فعال في دعم جهود المصرف المركزي المصري لتطوير استراتيجية لاقتصاد المدفوعات الرقمية، إلى جانب توفير على سبيل المثال، اضطلعت الشركة 
مشاريع من نوعه في العالم، حيث ساهم في توفير نمواً قوياً ليصبح واحداً من أكبر ال حلّ الرواتب الرقمية بالتعاون مع الحكومة المصرية، وهو مشروع حقق

 .لمالية الرقمية للملايين من موظفي الحكومةالخدمات ا
بالشركة مع المصرف كما قمنا أيضاً في مصر بتطوير منظومة متنقلة قابلة للتشغيل المتبادل، وأطلقنا محفظة رقمية تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم 

من إجمالي السكان من الاستفادة من الخدمات  %30ما يمكّن أكثر من مليون مستخدم في عموم البلاد، م 13م من خلالها أكثر من المركزي المصري نخد
 .المالية الإلكترونية



بيروت وذلك بتمكين السكان من  نا بتطويرها لمصلحة العاصمة اللبنانيةوفي وقت سابق هذا العام، أطلقنا أيضاً المرحلة الأولى من رؤيتنا للمدينة الذكية التي قم
 . عبر آلية تمتاز بالسهولة والسلاسةدفع الرسوم البلدية رقمياً 

الشمول  دية هويحفل المستقبل الرقمي بالكثير من الخيارات المتاحة تحت مظلة مجتمع تنافسي تكون محصلته عادةً أمةً سعيدة. أحد تلك الخيارات الاقتصا
 دفعٍ متعددة ووسائل أيسر للحصول على المستحقات وتتبعها. ستهلكين والشركات، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، طرق  الرقمي والمالي الذي يتيح للم

د من مصادر التمويل ومن شأن هذه التطورات تحسين وصول أصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة الى الحلول والخدمات الائتمانية، وتوفير المزي
 .وتيسير ممارسة النشاطات التجارية الى أقصى حدٍ ممكن للمشروعات الصغيرة

ومة اقتصادياً ذا هو الوقت الأنسب للاهتمام بتحقيق الشمول الرقمي وتوطيد شركات مثمرة تمكننا من تطوير قطاع المدفوعات الرقمية ليشمل الفئات المحر ه
  .رفاه اللذين نتمناهما لمجتمعاتنا وشعوبناخدام النقد ويحقق النمو الاقتصادي والويخفف التكاليف المرتبطة باست

 
 الأعمال الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركاردرئيس إدارة 

 
 


